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كتبت في موقع الجزيرة نت جملة فحواها أن ما يجري في قطر وحولها معركة وأنها معركة ستحسم
يـة لـو – وقـد صراعًـا طـويلاً بين الإسلام السـياسي الإخـواني واليسـار العـربي بشقـوقه القوميـة واليسار

كدت على لو التي تفيد المستحيل – انتصرت قطر في معركة الحصار. أ

وفهمـت الجملـة علـى أنهـا دعـوة إلى الحسـم المسـلح أو العنيـف بين التيـارين اللذيـن عطلا بصراعهمـا
الربيع العربي، أو ما أراه ربيعًا ويراه كثيرون وخاصة اليسار العربي ربيعًا عبريًا، وقد تلقيت عتابًا حادًا
كن لآرائه الكثير من التقدير لأنه في هو أقرب إلى اللوم والإدانة من صديق يساري أجله إجلالاً كبيرًا وأ
تقديري من الأشخاص القلائل الذين يرجحون الحوار العقلاني على الحسم الأيديولوجي المفتوح على
العنــف، ولذلــك أحــاول هنــا الــرد بنفــس اللطــف الــذي عــوتبت بــه وإذا كــانت هنــاك ضرورة لإصــدار
ــة ومــع ــات العســكرية الدموي ــة مــع الانقلاب إدانــات أخلاقيــة أو سياســية فهــي لمــن وقــف دون موارب

التشبيح الدموي 

عودة إلى أسس المعركة

قلت ولا أزال أظن أن معركة قطر أو ما سأسميه معركة حصار قطر هي معركة ضمن حرب أو فصل
ضمن حرب طويلة بين الإسلام السياسي ممثلاً خاصة في الإخوان المسلمين ومن نشأ بين أحضانهم
واستقل عنهم في التفاصيل التنفيذية (النهضة التونسية والعدالة والتنمية المغربي) واليسار العربي
يــة الماركســية والقوميــة العربيــة البعثيــة منهــا والناصريــة، وأعــدت أول فصــول هــذه بشقــوقه اليسار

المعركة إلى الصراع الناصري الإخواني (منذ حادثة المنصة).

https://www.noonpost.com/18480/


الصراع شق صفوف النخبة السياسية والفكرية طيلة النصف الثاني من القرن
العشرين وعطل كل احتمالات التوحد ضد الأنظمة القمعية التي عملت دومًا

على تأجيجه لتستفيد من فرقة النخب وتكبل تطورها

هذا الصراع شق صفوف النخبة السياسية والفكرية طيلة النصف الثاني من القرن العشرين وعطل
كل احتمالات التوحد ضد الأنظمة القمعية التي عملت دومًا على تأجيجه لتستفيد من فرقة النخب
وتكبل تطورها، وقد تجدد في الربيع العربي (وأنا مصر على التوصيف والتسمية) وأفشل حتى الآن
هذه الثورة السلمية التي انفجرت وأوشكت أن تغير المنطقة ولكنها لا تزال تعاني بفعل هذا الصراع
كــثر ممــا تعــاني مــن التــدخلات الخارجيــة عليهــا أو بفعــل قــوة الأنظمــة القمعيــة الــتي انكشــف نفســه أ

خواؤها وفقرها في القيادة وتعرت عورتها أمام شعوبها.

أهم الفصول/المعارك قبل معركة قطر

يـة والإسلاميـة، انتهـت كلهـا بعـودة يـا خيضـت ثلاث معـارك بين النخـب اليسار في تـونس ومصر وسور
الأنظمة القمعية، وكان بالإمكان ألا يحصل ذلك لولا الصراع بل التقاتل المدمر بين النخب المذكورة.

في تـونس سـار الإسلاميـون العائـدون مـن المنـافي والخـارجون مـن السـجون وراء فكـرة التأسـيس الـتي
يــة تصــدت للقيــادة حينهــا وانتهــت بانتخابــات مجلــس أطلقتهــا في اعتصامــات القصــبة فصائــل يسار
تأســـيسي، لكـــن الانتخابـــات الأولى الشفافـــة والنزيهـــة إلى حـــد كـــبير أفـــرزت مجلسًـــا تحـــت هيمنـــة
الإسلاميين (النهضة) وأظهرت حجم اليسار الحقيقي في الشا (لا في الإدارة) فانقلب اليسار على
المسار السياسي الديمقراطي وعمل كل ما أمكنه لإسقاط الإسلاميين الذين شكلوا الحكومة، حتى

انتهت التحركات الممولة بأموال رجالات ابن علي ونفوذهم في الإدارة، وهذا موثق.

حدث في أثناء ذلك اغتيالان سياسيان في قيادات اليسار اتهم فيهما اليسار الإسلاميين وإن لم يقيموا
عليهم الحجة القانونية ولكنهما استثمرا سياسيًا ضدهم فعجل ذلك سقوطهم وانتهى كل ذلك
يـة بين التيـارين عـاد مـن خلالهـا النظـام القـديم بكـل رجـالاته ليحكـم البلـد، ورغـم نتـائج بقطيعـة جذر
هذا الحكم الكارثي الآن على المسار السياسي وعلى القدرات الاقتصادية للبلد إلا أن احتمالات الحوار
المنقذ أو المنجي من هذا الصراع منعدمة بما يمنح النظام القديم عمرًا أطول وإمكانيات أوسع لمزيد
من التمكن من رقبة البلد، ومنها إعدام قدرة التيارين على التطور عبر المشاركة في الحكم ومعرفة

سبل إدارة الدولة التي لا تزال جسمًا مجهولاً لكليهما.

يا انطلقت ثورة سلمية تطالب بالحرية والديمقراطية برز في صفوفها سور
الإخوان المسلمون ولو سار الأمر كما في مصر وتونس لانتهت إلى مسار سياسي
يتقدم فيه الإخوان الأكثر تنظيمًا لكن التجربة انتهت بحرب أهلية حشرت فيها
القوى الدولية والمحلية أنوفها بأدوات إرهابية فخربتها وعاد نظام الأسد مؤقتًا

ليحكم



في مصر لم يتجه المصريون إلى إعادة التأسيس وإنما إلى تعديل دستور قائم، وانتهى الأمر بانتخابات
قدمت الإخوان المسلمين للحكم وأنتج الوضع حربًا مماثلة علق فيها اليسار البرسيم على باب قصر
الرئيـس المنعـوت بـالخروف الإخـواني، ورُوّج لأخونـة الدولـة رغـم أن حكومـة مـرسي كـانت تحـوى فقـط
أربعة وزراء من الإخوان المسلمين. وكما الأمر في تونس حصل تحالف علني وضمني بين قوى النظام
القديم واليسار والقوميين انتهى بتدمير كلي للتجربة السياسية الديمقراطية والقضاء على الإخوان
المسـلمين عـبر مذبحـة باركهـا اليسـار واسـتبشر فيهـا بالحسـم الثـوري في تيـار الرجعيـة العربيـة ممثلاً في
الإخوان، وحتى اللحظة لم يستفق هذا التيار إلى أن نتيجة عمله انتهت لصالح عسكر المعونة الذي باع
الأرض والعرض وأفقر مصر وصيرّها ذيلاً في السياسة الدولية في المنطقة والعالم.(فالنتيجة الأهم أن

الإخوان يقبعون في السجون والمقابر).

يا انطلقت ثورة سلمية تطالب بالحرية والديمقراطية برز في صفوفها الإخوان المسلمون ولو في سور
سار الأمر كما في مصر وتونس لانتهت إلى مسار سياسي يتقدم فيه الإخوان الأكثر تنظيمًا لكن التجربة
انتهت بحرب أهلية حشرت فيها القوى الدولية والمحلية أنوفها بأدوات إرهابية فخربتها وعاد نظام
الأسد مؤقتًا ليحكم ولو من وراء مليشيات شيعية وبتغطية من الطيران الروسي الذي وصل بفضل

بشار لأول مرة في تاريخه إلى مياه المتوسط الدافئة.

ويمكن أن نضيف أمثلة أخرى، فالثورة اللبيبة كانت تتجه إلى وضع مريح للإخوان ومن سار على
طريقهم ويمكن أن نعود إلى الحالة الجزائرية عام  والتي تقدمت فيها جبهة الإنقاذ الإسلامية

في الانتخابات فانتهت بحرب أهلية راح فيها ربع مليون قتيل.

النقاش لم يكن في السياسيات بل في حق الوجود.

الفقرات السابقة تظهر كما لو أن الإخوان كانوا ضحايا أبرياء وليس لهم ذنوب فيما حصل وهذا
ليس القصد كما أنه ليس صحيحًا، ولكن رغم ذلك أؤكد أن الإخوان كانوا ضحايا، وهنا مستوى
الخلاف في قراءة التجربة منذ الثورة فالاعتراض عليهم في مختلف الأقطار/التجارب لم يكن معارضة
مدنيـة ديمقراطيـة لتفاصـيل عملهـم السـياسي والإداري في الحكومـات الـتي قادوهـا بـل كـان اعتراضًـا

على وجودهم في الحكم (وفي الحياة)من حيث المبدأ.

كـل التحركـات لم تجـادل في أخطـائهم التنفيذيـة داخـل مشروعيـة الصـندوق الانتخـابي الـذي أوصـلهم
لسدة الحكم بل اتجهت إلى منعهم من الحكم ولو كانوا مفلحين، ولم يكونوا فاشلين وكانت الأخطاء
التي وقعوا فيها نتيجة مباشرة لمنعهم من الحكم ( ألف إضراب غير قانوني في تونس) ولفقرهم في
التجربة القيادية وهو فقر تشترك فيه كل مكونات التيارات السياسية التي لم تحكم قبل الثورة. فقد
كان الجميع ضحية قبل الثورة وكانت الأنظمة تمنعهم جميعًا وعلى نفس القدر من التطور والتعرف
علـى مفاصـل الدولـة وسـبل إدارتهـا (رغـم أنـه يمكننـا غربلـة مواقـع اليسـار في الدولـة زمـن ابـن علـي)

وكان الفشل نفسه يهدد تيار اليسار لو وصل قبل الإخوان إلى السلطة.

جاء تعاطف اليسار مع الانقلاب التركي الفاشل، فقد اتضح أن تركيا الأردوغانية
واقفة في صف الإخوان بالدعم السياسي والمالي والإعلامي واتضح أن قطر



كيد هنا أن تقف في نفس الصف وتمد يد العون للتيار الإسلامي مع حتمية التأ
المعونة القطرية للتجربة التونسية خاصة تجاوزت بكثير مساعدة حكومة

النهضة إلى مساندة تجربة التحول الديمقراطي برمتها

بعــد إســقاط الإخــوان والنهضــة (ولاحقًــا العدالــة والتنميــة في المغــرب) اســتمرت القطيعــة وسانــد تيــار
اليسار العربي كل ما يمكن أن يعيق الإسلاميين في بلدانهم ولو كانت أحداثًا تقع خا الأقطار العربية
وقمة ذلك الوقوف مع فلول القذافي التي انضمت بلحى داعشية إلى صف الخائن خليفة حفتر في

شرق ليبيا، وتحت غطاء جوي إماراتي مصري فرنسي.

مـن هنـا جـاء تعـاطف اليسـار مـع الانقلاب الـتركي الفاشـل، فقـد اتضـح أن تركيـا الأردوغانيـة واقفـة في
صــف الإخــوان بالــدعم الســياسي والمــالي والإعلامــي واتضــح أن قطــر تقــف في نفــس الصــف وتمــد يــد
كيد هنا أن المعونة القطرية للتجربة التونسية خاصة تجاوزت العون للتيار الإسلامي مع حتمية التأ
ــديمقراطي برمتهــا وليــس أدل مــن ــة التحــول ال ــدة تجرب بكثــير مساعــدة حكومــة النهضــة إلى مسان
الوديعة القطرية التي لا تزال تنعش البنك المركزي التونسي رغم ما كيل لقطر من اتهامات بالدعوشة.

توقع الحسم ليس دعوة للحسم غير الديمقراطي

بعد هذه السنوات من الإقصاء السياسي والتخريب (حرب وجود لا حرب حدود) وكثير منه ممول
من الخا وبأموال قذرة لا أرى احتمالات للتصالح واستئناف العمل المشترك بين التيارين فقد ربح
تيار اليسار معاركه دون وخز من ضمير ديمقراطي. لقد ف اليسار بانقلاب العسكر في مصر وزغرد
يا ولا يزال يمد يد العون لحفتر، بل إنه خالف كل خطاباته المعادية للرجعيات لاندحار الإخوان في سور
العربيـــة وخاصـــة ممثلهـــا الحصري المملكـــة العربيـــة الســـعودية والإمـــارات اللتين سانـــدتا بلا تحفـــظ
الانقلاب المصري وهللتا بف غامر لانقلاب عسكر تركيا ضد نظامها الديمقراطي وذلك أملاً في القضاء

المبرم على النصير الإخواني  الإسلامي في الإقليم العربي.

ولقــد رأينــا مــن عجــب ذلــك أن فصائــل التيــار القــومي العــربي الــتي طالمــا دافعــت عــن حــارس البوابــة
الشرقية ضد الغزو الفارسي الصفوي قامت مرحبة بإيران العدو القديم مادام خطة تدخله تصب في
يــا مــن وضــع قــدم في حكــم بلــدهم بطريقــة مختلفــة عــن بطــل إفشــال احتمــال تمكــن إخــوان سور
مذبحة حماه  وهو نفس الموقف الذي جعل هؤلاء يقفون مع حصار قطر في معركتها الأخيرة
لأن القضاء على إمكانيات قطر يعني بالضرورة قطع أسباب الحياة عن التيار الإسلامي في كل المنطقة

العربية (أساسًا تيار الإخوان)، ولذلك تحدثت عن الحسم 

الحسم في أي اتجاه؟ 

كنــت أوردت جملــتي المثــيرة بصــيغة لــو الــتي تفيــد في تقــديري المســتحيل، فلــو انتصرت قطــر (وهــو أمــر
مستبعد) لانهزم بانتصارها على الحصار كل تيار اليسار المعادي لها بصفتها ممول لعدوهم الإسلامي

(اختار كلمة عدو عوضًا عن منافس) 



إن انتصارها معناه مزيد من العون المشروع والمبرر (برأس صحيحة) هذه المرة لأنصارها وإعادة الروح
كثر من فلول النظام إلى أجسادهم المنهكة بست سنوات من الهرسلة المستمرة والتي قادها اليسار أ
كــثر وأقــرب إلى جيــوب يــة أيضًــا (بالمناســبة الأمــوال الإماراتيــة أ كــل مــن القصــعة القطر القــديم الــذي أ

اليسار من أموال قطر إلى جيوب الإسلاميين).

هذه إذًا ليست دعوة للحسم الجذري أو نداء ليقوم الإسلاميون بتصفية اليسار، بل هي توقع لما
يمكن أن يحدث (ضمن الاحتمالات العسيرة لانتصار قطر على محاصريها).

لا مجال لتكبيل قلمي بإيهام أنني أدعو إلى تصفية اليسار، إنني أرى اليسار
العربي أقوى من الإسلاميين ولا أتحدث عن عدد الإسلاميين الغثاء الذي لا
يفلح في حماية الصندوق الانتخابي بل عن قدرة كبيرة على التموقع ضدهم

وهي قدرة ملكها اليسار في سنوات قمع الإسلاميين في سجون ابن علي
ومبارك

إن حـديثي كـان ولا يـزال وسـيظل عـن احتمـالات معركـة سـيكون فيهـا النصر لجـانب أراه قويًـا وقـادرًا
علـى الحسـم ضـد قطـر لا معهـا، أي إنـني أرجـح تكبيـل قطـر وقطـع أجنحتهـا الإعلاميـة والدبلوماسـية
وتعجزيهــا علــى مساعــدة مــن تــراه لهــا نصــيرًا في البلــدان العربيــة، لذلــك فالمرجــح أن يواصــل اليســار

عملية الحسم في الإسلاميين لا العكس. 

من هنا لا مجال لتكبيل قلمي بإيهام أنني أدعو إلى تصفية اليسار، إنني أرى اليسار العربي أقوى من
الإسلاميين ولا أتحدث عن عدد الإسلاميين الغثاء الذي لا يفلح في حماية الصندوق الانتخابي بل عن
قدرة كبيرة على التموقع ضدهم وهي قدرة ملكها اليسار في سنوات قمع الإسلاميين في سجون ابن

علي ومبارك، قبل أن يتنفس الإسلاميون نسيم الحرية بالربيع العربي ويفشلون في إدارة الدولة.

كثرهــا يصــب في جيــب اليســار ضــد الإخــوان والموقــف الــدولي الــذي المعركــة مســتمرة وبأمــوال كثــيرة أ
حرضّ الحصار على قطر لا يزال يقف نفس الموقف مع العسكر المصري ويحميه ويسكت عن جرائم
الأسد ويضع خبرته القتالية مع حفتر، والحسم وارد أما الحوار فمستحيل، وإذا لم يكن لليسار العربي
مقاتلون مسلحون في صف حفتر أو صف الأسد (وهو أمر يحتاج إلى حجج نفي من اليسار نفسه)

فهي مسألة لا ترتبط برفض مبدئي ديمقراطي بل لقلة العدد.

بعد طول أمل في حسم ديمقراطي بين التيارين يحتكم إلى الصندوق ويتحمل نتائجه انتهى بخيبة
ية لا تعدو كونها لغوًا مبينًا يرتزق ية اليسار ية الثور ماحقة ،انتهي بصفتي مواطن عربي إلى أن الطهور
مـن عسـكر خيـاني ومـن أمـوال نفطيـة رجعيـة وعنـدما تحسـم معركـة حصـار قطـر لصالـح محاصريهـا
الذين يملي عليهم دونالد طرمب خطتهم سأتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا المكتوب وأقف أمام
يبًا، قبل ذلك ليس لدي أي وجع ضمير ولن أتقبل  غير عادل بتهمة الخيانة، وإنني أراه يومًا قر

ٍ
قاض

ية أو الديمقراطية. دروسًا في الثور
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